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فصل الأربعون النبویة للأطفال -من كتاب منھج التربیة النبویة للطفل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

فصل الأربعون النبویة  -من كتاب منھج التربیة النبویة للطفل  - 079الدرس :  - أحادیث متفرقة 
  للأطفال.

1998 -10-18  

للطفل، وأنا أتصفحھُ أیھا الأخوة الكرام: في عقد قرِان وُزِعَ كتابٌ لطیف عنوانھ منھج التربیة النبویة  

ھذا الیوم وجدت فصلاً لطیفاً ھذا الفصل مكتوب فیھ " الأربعون النبویة " لا النوویة، " الأربعون النبویة 

للأطفال "، مؤلف الكتاب جمع أربعین حدیثاً صحیحاً تتعلق بالطفولة وما من بیتٍ في الأعم الأغلب من 

ذةُ كبدِ الأب والأم، ویسعدُ الأب بسعادة ابنھ ویشقى بشقاء بیوت المسلمین إلا وفیھ طفل، وھذا الطفل فلِ 

ابنھ، لذلك تعُد العنایة بالأطفال من أخطر أعمال الآباء والأمھات، فبالعنایة بھم یسعدون، وبإھمالھم 

  یشقون.

  أحادیث..... الأول مثلاً: روى الطبراني عن علي كرّم الله وجھھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم وحب أھل بیتھ وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في ظل الله ((

  یوم لا ظل إلا ظلھ مع أنبیاء الله وأصفیائھ ))

  (رواه أبو النصر عبد الكریم بن محمد الشیرازي في فوائده)

لم وأصحابھ الكرام مُثلاً عُلیا الطفل بحاجة ماسة إلى مثل أعلى، فإن لم یكن النبي صلى الله علیھ وس 

لابنكَِ، فالممثلون والممثلات ولاعبوا الكرة والساقطون والساقطات ھم المُثل العلُیا لابنك، الابن في طور 

التقلید، وفي طور التطلعّ إلى من ھو أكبر منھ، فإن لم تملأ ھذا الفراغ بصحابي، بالنبي، بِخُلقُِ النبي، 

، برحمة النبي، باستقامة النبي، بعدل النبي، بأخلاق أصحابھِِ الأطھار... تعلقّ بشجاعة النبي، بكرم النبي

  ھؤلاء الصغار بأناس ساقطون منحرفون یعلمّون ھؤلاء الصغار كل لقیطةٍ وكل انحراف.

لذلك ھذا الحدیث خطیر: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم وحب أھل بیتھ وقراءة القرآن،  

ة أن تفھم ھذا الحدیث أنھ یا بني أحب رسول الله، الطریقة لتطبیق ھذا الحدیث أن تعُرّفھ طبعاً من السذاج

بشمائِلِھِ، أن تعُرّفھُ بأخلاقِھِ، ما الذي یمنع أن تجلس مع أولادك في الأسبوع مرة تقرأ لھم فصلاً من 

كان رحیماً، ھكذا  سیرة رسول الله، أنت لا تدري ما یحصل لنفس ھذا الصغیر، ھكذا كان النبي، ھكذا

كان یصُغي الإناء للھِرة، ھناك طفل كُلما شاھد حیوان یدھسھ عن غیر فھم، أما حینما تعُلمّ ابنك أن 

یصُغي الإناء للھِرة، أن یطُعم الھِرة الجائعة، أن ینُقذ النملة من الغرق، أن یرحم الحیوان، أن یعطف 

  على الصغیر.... ھذه أخلاق.
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في أمریكا یتلذذ في قتل الجماعیة، قتل مدرستھ وأربع طلاب بلا سبب، فلذلك  حدثني أخ: أصبح الطفل 

ھذا الحدیث فیھ أمر والأمر یقتضي الوجوب: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم وحب أھل بیتھ 

  وقراءة القرآن.

منزل، أمتع جلسة معنى ذلك لابدَُّ من أن تجلس مع أولادك لتعُلمھم سیرة النبي، یعني أمتع جلسة في ال 

بینك وبین أولادك حینما تحُدثھم بالعلم، حینما تجلس جلسة لا علاقة لھا في تنظیف المنزل ولا في 

مشكلات المنزل ولكن لھا علاقة في العلم وھذا شیئ مؤنس، وتلاوة القرآن... ھذا القرآن ربیع القلوب 

، منھجُنا المُقرر، ھذه ثلاث فقرات في المنھج تلاوتھ عبادة، حفظُھُ عبادة، فھمُھُ عبادة، تطبیقھُُ سعادة

النبوي: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم وحب أھل بیتھ وقراءة القرآن فإن حملة القرآن في 

  ظل الله یوم لا ظل إلا ظلھ مع أنبیاء الله وأصفیائھ.

، یتُقن العمل بھ، وھذا معنى لا یوجد شيء أروع في الطفل من أن یتُقن القرآن، یتُقن تلاوتھ یتُقن فھمھ 

    قولِھِ تعالى:

    ھمُُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿الَّذِینَ آتَیَْناَھمُُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنھَُ حَقَّ تِلاَوَتھِِ أوُلئَِكَ یؤُْمِنوُنَ بِھِ وَمَنْ یكَْفرُْ بھِِ فأَوُلَئكَِ 

  (سورة البقرة)

  تفھمھُ فھماً صحیحاً، وأن تطُبقّھُ تطبیقاً صحیحاً. قراءة القرآن حق تلاوتھ أن تقرأه قراءةً صحیحة، وأن 

    أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: 

((إِني أعَُلِّمك كلمات احفظ الله یحفظك، احفظ الله تجَِدْهُ تجُاھَكَ، إذِا سألتَ فاسأل الله، وإذِا استعنتَ 

فعوك بشيء لم ینفعوك إلاِ بشيء قد كتبھ الله لك، فاستعَِنْ با�، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ین

وإن اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلاِ بشيء قد كتبھ الله علیك، رُفعِتَِ الأقلام، وجَفَّتِ 

   الصُّحف))

  (أخرجھ الترمذي)

سلامة، والله ھذا الحدیث للصغار والكبار، احفظ أمر الله یحفظك من كل مكروه، أنت في أمن، أنت في  

  أنت في سعادة، أنت في رِضا، أنت في طمأنینة ؟

َ تجَِدْهُ تجَُاھَكَ " تقع في مأزق تقول یارب یقول لك لبیك یا عبدي، إن عرفتني   َ یحَْفظَْكَ احْفظَِ �َّ احْفظَِ �َّ

    في الرخاء أعرفك في الشِدة، إذا سألت فإسأل الله:

  وســل الذي أبوابھ لا تغُلقُ            لا تســألنَّ بنُـيَّ حـاجـةً 

  وبنُـيَّ آدم حین یسُألُ یغضبُ            الله یغضب إن تـركت سؤالھ



3 

فصل الأربعون النبویة للأطفال -من كتاب منھج التربیة النبویة للطفل    

اخراً: من أین لكَ أن تكون یعني إنسان قال یا رب إذا أعطیتني سوف أبني جامع، قال لھ شخص س 

 ً   !؟ ھذا شيء من سابع المستحیلات، فقال لھ: أنت أكرم من الله عزّ وجل ؟.غنیا

ً بیوم، یكسب قوتَ یومِھِ، فادخر بعض   قصة في بلد إسلامي: إنسان بائع متواضع فقیر یعیش یوما

المدخرات المالیة واستدان واقترض وكانت في البلد مولدات الكھرباء رائجة جداً في البلد واشترى 

ة للكھرباء في أربعین مولدة بكل ما یملك ومع الدیون والقروض، وبعد شراءه للمولدات تم تأسیس شرك

ھذا البلد، ھذه المولدات لا تبُاع ولا تشُترى فأین یضعھُا ؟ اشترى أرض بعیدة ووضع فیھا المولدات 

ً حتى أقسم با� أنھ نسي الأرض والموضوع كُلَھُ..  وسوّرھا بشریط شائك ونسي الموضوع كُلیاًّ.. كلیاّ

الكھربائي للمدینة فعندما أسُست شركة شیئ انتھى بیعھ، كان ھناك شركات خاصة تقوم بوصل التیار 

كھرباء عامة فھذه المولدات لا قیمة لھا إطلاقاً.. إطلاقاً، بعد عشر سنوات وصل العمار إلى ھذه الأرض 

  وأصبحت منظمة فباعھا بأربعین ملیون ریال وبنى مسجد ضخم، فا� إذا أعطى أدھش.

ً یسمع قصة فیشعر بنفسھ صغیر.. ح  دثني أخ طبیب عنده ابن عنده مشكلة في قلبھ یعني إنسان أحیانا

ألف وأھل الخیر كُثرُ  250یحتاج إلى عملیة جراحیة طفل صغیر.. یعني خلل في قلبھ.. والعملة تلُكفّ 

فأخبر الطبیب أنَّ ھذا الإنسان عملیتھ مُغطاة من أحد المُحسنین، فالطبیب فرح، ولما أبلغَ ھذا الإنسان 

ھذا الإنسان ماذا یعمل ؟ عنده ورشة أحذیة في الجبل، قال لھ یوجد لدي شيء رفض أن یأخذ ھذا المبلغ، 

أبیعھ أنا أبیع ھذه الورشة وأعود صانعاً في صُنع الأحذیة ودع ھذا المبلغ لمن لا یجد ما یبیعھُُ، یقول لي 

أنا أبیع ھذه  الطبیب: لم أجد إنسان عنده شھامة وعنده عِفةّ... أنتَ فقیر !! قال لھ یوجد لدي شيء أبیعھ

الورشة وأعود صانعاً في صُنع الأحذیة ودع ھذا المبلغ لمن لا یجد ما یبیعھُُ.. ورفض أن یأخذه، وباع 

  الورشة وعاد صانعاً، وعالج ابنھ.

والقصة الثانیة سمعتھا الیوم: آذن فقیر جداً محروم وَرِثَ أرض في أحد أحیاء دمشق المتطرفة، ورجل  

جد ھناك فكلفّ مُھندس من إخواننا بأن یبحث لھ عن أرض مناسبة فوجد مُحسن أحب أن ینُشئ مس

ملیون وكتب  3.5الأرض المناسبة ھي التي ورِثھَا الآذن منذ فترة فساومھ على شرائھِا وكان الثمن 

الشیك، فلما عَلِم صاحب الأرض أنھا من أجل المسجد مزّق الشیك وقال: أنا أولى أن أقُدمھا � عزّ وجل 

ھذا الرجل المیسور صاحب مئات الملایین: في حیاتي لم أشعر أنني صغیر كھذه اللحظة أمام ھذا یقول 

  الإنسان.

الإنسان یكبر في عمل، ویصغرُ في عمل، یكبر حتى تجد أنھ لا نھایة لِكِبَرِه، ھذا القلب یكبرُ ویكبرُ  

حقیر، ھناك إنسان دنيء، وھناك  حتى یتضاءل أمامُھُ كُلُ كبیر، ویصغرُُ ویصغرُ حتى یتعاظم علیھ كلُُ 

إنسان كبیر، مالك لا یجعلك كبیر ولكن أخلاقك ھي التي تجعلك كبیر، إنسان في أمسّ الحاجة لھذا المبلغ 

قدّمھ لوجھ الله عزّ وجل والآن المسجد أنُشئ وبلغت تكلفتھ عشرات الملایین وصاحب أرض ھذا المسجد 
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ألف قال لھ أنا لدي شيء أبیعھ أعط ھذا المبلغ لمن لا یجد  250إنسان فقیر، والذي رفض أن یأخذ مبلغ 

  ما یبیعھُ.

ةَ لوَِ اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ ینَْفَعوُكَ بِشَ  يْءٍ (( إذِا سألتَ فاسألِ الله، وإذِا استعنت فاستعَِنْ با� وَاعْلمَْ أنََّ الأمَُّ

ُ لكََ  وكَ إلاِ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَھَُ  لَمْ یَنْفعَوُكَ إلاِ بشَِيْءٍ قدَْ كَتبَھَُ �َّ وكَ بشَِيْءٍ لمَْ یضَُرُّ وَلَوِ اجْتمََعوُا عَلىَ أنَْ یضَُرُّ

ُ عَلیَْكَ رُفعِتَِ الأقَْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ)) َّ�  

    وروى أبو داوود والحاكم عن عمر بن عبد العاص رضي الله عنھما قال: 

وسلم: ' مُرُوا أولادَكم بالصلاة وھم أبَناءُ سبع، واضربوھم علیھا ((قال: قال رسولُ الله صلى الله علیھ 

قوُا بینھم في المضاجع))     وھم أبناءُ عشْر، وفرِّ

  (رواه أبو داود)

لاحظ الأب إذا جاء إلى المنزل مساء یسأل زوجتھ الأولاد تناولوا الطعام.... تجیبھ بأن تناولوه، أدّوا  

  م.... أمّا ھل أقاموا الصلاة ؟! قلمّا یسأل عن ھذا السؤال.واجباتھم المدرسیةّ.. تجیبھ بنع

أمّا النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا دخل بیتھ یسأل: الأولاد ھل صلوّا العشاء.. الصغار.. ھذا ھو  

الحِرص، سیدنا عمر طُعِن وھو إمام أغُمي علیھ ونزف منھ الدم وعندما أفاق قال: ھل صلىّ المسلمون 

  لك:الفجر ؟ لذ

قوُا بینھم في  (( مُرُوا أولادَكم بالصلاة وھم أبَناءُ سبع، واضربوھم علیھا وھم أبناءُ عشْر، وفرِّ

  المضاجع ))

"، إن لم تبدأ تربیتھ  15أقول لكم حقیقة ثمنھا مدفوع ثمناً باھظاً: " لا تقدر أن ترُبيّ ولدك في سن الـ  

لا تغفو وتصحو بعد فوات الأوان، لا تھُملھُ وھو  في سن الخامسة لن تستطیع السیطرة علیھ بعد ذلك،

صغیر فیكتسب عادات سیئة ویتعلمّ كلمات بذیئة، بعد ذلك تتألم أشد الألم... إخواننا الشباب الذین عندھم 

أولاد صِغار: یجب أن تعتني بھ منذ سِن الخامسة لكي یتشرّب الدین، یتشرّب حُب الله ورسولھ، یتشرّب 

  كلام الطیب.. العِفة..المسجد، یتشرّب ال

قد یقول أحدكم أمر تكلیفي ؟، لا.. ھذا أمر تأدیبي، یوجد شيء في الفقھ اسمھ أمر تأدیبي، الطفل إذا بلغ  

مُكلفّ بالصلاة تكلیف شرعي، لكن الطفل مستحیل فجأةً أن یصُلي، لا بدَُّ من أن تؤدبھُّ على الصلاة في 

  اشرة ھناك ضرب.سِن مبكرة، في السابعة ھناك أمر وفي الع

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ إِنيِّ أرُِیدُ الحج   ِ صَلَّى �َّ وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال: جَاءَ غلامٌ إِلىَ النَّبيِّ

ُ التَّقْوَى ووجّھكَ في الخیر وكفاك الھم فمشى معھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقاَلَ یا غلام  دَكَ �َّ زَوَّ

" انظروا لعظمة رسول الله كبیر.. صغیر.. طفل صغیر.." جاء غلام قال لھ إني أرُید الحج فدعا لھ قَالَ 
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ُ التَّقْوَى ووجّھكَ في الخیر وكفاك الھم، قال فلمّا رجع الغلام على النبي صلى الله دَكَ �َّ  علیھ یا غلام زَوَّ

  وسلم قال: یا غُلام قبَلَِ الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك "

ھناك شيء في التربیة اسمھ احترام شخصیة الطفل، الأشخاص العظُماء تلقّوا تربیة راقیة جداً، أیام أب  

یضرب ابنھ أمام أصدقائھ... كم ھي صعبة.. مجرم..، الطفل لھ مكانة، لھ كیان، حینما ضُرِبَ أمام 

قائھ فقد حطمتھ وسحقتھ، یجب أن تعد إلى الملیون قبل أن تضرب ابنك أمام أقربائھ وأمام أصدقائھ أصد

سوف تحطمھ، فیما بینك وبینھ قمُ بمحاسبتھ وقمُ بتأدیبھ واضربھ أحیاناً ولكن احترم شخصیتھ، أیام أمُ 

على قلب الطفل، شيء لا  یأتي صدیق ابنھا لعندھا فتعُد لھ عصیر.. لا تدري كم من السعادة التي تدخل

  یقُدّم ولا یؤُخر، طلب منھا عشاء فتجیبھ بكل لباقة... ھناك قصة رواھا لنا أخ:

أخ مُقیم في أمریكا ولھ ابن جاء في الصیف في دورة ھنا، فلھذا الابن صدیق زنجي وثني، فمرةً ھذا  

غ أمامھ، وعندما عَرَفَ الأھل بأن الصدیق زاره فلاحظ الزنجي أنَّ الابن قبلّ ید والده ووقف باحترام بال

معھ صدیق فصنعوا طعام وقدّموه إلیھ، ھذا الشاب الزنجي الوثني أعجبھ ھذا الدین، أعجبھ احترام الابن 

للأب، وأعجبھ عنایة الأب بصدیق الابن،.. یعني ھیئوا طعام وقدموه لھ.. أنت في المنزل عندما تحترم 

طین، یعني أمام صدیقھ كنت لطیف مع ابنك أثنیت علیھ، قمُت أصدقاء ابنك طبعاً في حال كونھم منضب

بتشجیعھ، شَعَر أنكَ أخذتھ معك دائماً... الحیاة تحتاج إلى عنایة بالغة بالأطفال حتى إذا كبر یعُجبك، وإذا 

  كبر لیكون قرّة عین لك.

ب المُبرّح، الضرب على لذلك أحد مبادئ التربیة احترام شخصیة الطفل لا تھُینھُُ، لا تحُطمھ، ھذا الضر 

الوجھ، السُباب، الشتائم ھذه تحُطم الطفل، تجعلھ مُشاكساً، وكلُ أخ لھ علاقة بالعلم والتعلیم والمدارس.. 

الطفل المُشاكس، المُزعج، المؤذي، البذيء، ھذا طفل یعیش في منزل مُنھار، المنزل المُنھار یفرز 

وازنین، طفل سأل النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام قال أطفال سیئین والمنزل المتماسك یفرز أطفال مت

ُ التَّقْوَى ووجّھكَ في الخیر وكفاك الھم، فلمّا رجع الغلام على  دَكَ �َّ لھ أرید الحج قال لھ: یا غلام زَوَّ

  النبي صلى الله علیھ وسلم قال: یا غلاُم قبَلَِ الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك، كأنھ كبیر.

یب لھ كلمة تعُجبنُي قال: ھذا الصغیر ھو كبیر لكنَّ قیاسھ صغیر، عاملھ كأنھ كبیر، احترمھ، لي قر 

ود�ُ، أقنعھ.. یعني.. ابنك وقع في الغلط أقنعھ بأنھ على غلط بینّ لھ، اجعلھ صادق معك، لا تكن عنیف 

تمع منھ وحذرّه بأن لا فیكذب علیك بعدھا، یشعر أنھ ممكن أن یقول لك كُل شيء.. كلَُّ شيء فعلھ.. اس

   یقُدم علیھا مرة أخرى:

    ((علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خیر من المعنف))

  (أخرجھ الحرث ابن عدي في الكامل و البیھقي في شعب الإیمان عن أبي ھریرة )
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ُ تعََالىَ عَنْھَا أنََّھُ سَمِعھََا تقَوُلُ كُنْتُ عَلىَ بعَِ  یرٍ صَعْبٍ فجََعَلْتُ أضَْرِبھُُ فقََالَ لِي ((عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

فْقَ لا یكَُونُ فيِ شَيْءٍ إلاِ زَانھَُ وَ  فْقِ فإَِنَّ الرِّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلیَْكِ بِالرِّ ِ صَلَّى �َّ لا ینُْزَعُ مِنْ شَيْءٍ رَسُولُ �َّ

  إلاِ شَانھَُ ))

ى الشام لیتعلمّ الدین واللغة فالتحق بمعھد، یجوز أنھ مرةً سمعت بأن طالب أرسلھ والده من أمریكا إل 

ارتكب غلطة فعوقب علیھا وأھُین كلمُا یذُكر اسم سوریا وھو في أمریكا یرتجف، تعني عنده أنَّ في ھذه 

البلد عقوبة، أیام مُعلمّ عربي یكون قاسي یكُرّه الطلاب بمادتھ، أیام أستاذ ریاضیات یكون قاسي یكُرّه 

ُ الطلاب بماد دَكَ �َّ تھ... تنشأ عند الطفل عقُدة... انظر لأخلاق النبي علیھ الصلاة والسلام: یا غلام زَوَّ

    التَّقْوَى ووجّھكَ في الخیر وكفاك الھم وبعدھا قال لھ: قبَلَِ الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك.

  عنھ قال: ((أخرج الإمام أحمد والبخاري ومُسلم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا حَتَّى إذَِا رَأیَْتُ أنَِّ  ِ صَلَّى �َّ ي قدَْ فَرَغْتُ مِنْ " عَنْ ثاَبتٍِ عَنْ أنَسٍَ قَالَ خَدَمْتُ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فخََرَجْتُ إِلىَ صِبْیَ  ِ صَلَّى �َّ انٍ یلَْعَبوُنَ قَالَ فجَِئتُْ أنَْظُرُ إلِىَ لعَِبھِِمْ خِدْمَتھِِ قلُْتُ یَقِیلُ رَسوُلُ �َّ

بْیَانِ وَھمُْ یلَْعبَوُنَ فدََعَانيِ رَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فسََلَّمَ عَلىَ الصِّ ِ صَلَّى �َّ ُ قَالَ فجََاءَ رَسُولُ �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ فيَْءٍ حَتَّى  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فبَعَثَنَيِ إِلىَ حَاجَةٍ  ِ صَلَّى �َّ لھَُ فذََھَبْتُ فیِھَا وَجَلسََ رَسُولُ �َّ

ا أتَیَْتھَُا قَالتَْ مَا حَبسََكَ  ي عَنِ الإِتیْاَنِ الَّذِي كُنْتُ آتِیھَا فِیھِ فلَمََّ قلُْتُ بَعَثنَيِ رَسُولُ أتَیَْتھُُ وَاحْتبَسَْتُ عَنْ أمُِّ

ُ عَ �َِّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَاجَةٍ لَھُ قَالتَْ وَمَا ھِيَ قلُْتُ ھُوَ سِرٌّ لِرَسُولِ �َّ لیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ  صَلَّى �َّ

هُ قاَلَ ثاَبتٌِ قاَلَ لِي أنَسٌَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سِرَّ ِ صَلَّى �َّ لوَْ حَدَّثْتُ بھِِ أحََدًا مِنَ النَّاسِ أوَْ فاَحْفظَْ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ثاً بھِِ لحََدَّثتْكَُ بھِِ یاَ ثاَبتُِ ))   لوَْ كُنْتُ مُحَدِّ

یعني أعجبھ أنھ یحفظ سِرَّ رسول الله، تجد أطفال في عھد النبي والصحابة الكِرام شيء لا یصُدّق،  

توقف واھد ولم یھرب، فلفتَ نظر سیدنا سیدنا عمر یمشي في الطریق فرأى أطفال عندما رأوه ھربوا ف

عمر فسألھ وقال لھ یا غلام: لِمَ لم تھرب مع من ھرب ؟ قال لھ: أیھا الأمیر لستَ ظالماً فأخشى ظُلمكَ 

  ولستُ مذنباً وأخشى عقابكَُ والطریق یسعنُي ویسعكُ، ذكاء وأدب وفھم.

فغضب فوبخّ حاجبھ وقال ما شاء أحدٌ أن في عھد عبد الملك بن مروان جاءه وفد للتھنئة یتقدمھم غلام  

یدخل علینا حتى دخل حتى الصبیان !؟ فابتسم الغلام وقال: أیھا الأمیر إن دخولي علیك لم ینُقص من 

قدرك ولكنھ شرّفني.. بمعنى أنھ أنت بقیت في مقامك ولكن أنا تشرّفت.. قال لھ أصابتنا سنةٌ أذابت 

ابتنا سنةٌ دقتّ العظم، ومعكم فضول أموال فإن كانت لنا فعلامَ الشحم، وأصابتنا سنةٌ أكلت اللحم وأص

تحبسوھا عناّ، وإن كانت � فنحنُ عبادُه، وإن كانت لكم تصدّقوا بھا علینا،.. قال والله ما تركَ لنا ھذا 

  الغلام في واحدةٍ عذراً..
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. قال لھ اجلس ولیقمُ من دخل وفدٌ سیدنا عمر بن عبد العزیز.. الحجازیین یتقدمھم طفل صغیر فانزعج. 

ھو أكبرُ منك سِناً، قال لھ: أصلح الله الأمیر، المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ فإذا وھبَ الله العبد لساناً لافظاً 

وقلباً حافظاً قد استحق الكلام، ولو كان الأمر كما تقول لكان من أمتي من ھو أحقُ منك بھذا المجلس.. 

  أعُجب..

بشكل صحیح واحترام شخصیتھ وإعطاؤه الثقة.. أنا أقول لكم كلمة: لیس ھناك إذا تمت تربیة الطفل  

طفل لا یغلط، الأب المُربي یوطأ نفسھ على خطأ ابنھ لكن البطولة أن لا یعُاد الخطأ، یجب أن ترفع ھذا 

  الشعار:

  لیس العار أن تخُطئ.. العار أن تبقى مُخطئاً، لیس العار أن تجھل.. العار أن تبقى جاھلاً  

المُلاحظ أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام كان یحترم الأطفال ویحُبھم، ومحبة الأطفال واحترامُھم جزءٌ  

  أساسي من التربیة.

     أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داوود عن أنسٍ رضي الله عنھ قال: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  مَ أحَْسَنَ النَّاسِ خُلقُاً وَكَانَ لِي أخٌَ یقَُالُ لھَُ أبَوُ عُمَیْرٍ قاَلَ ((عَنْ أنَسٍَ قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

حَضَرَ الصَّلاَةَ وَھُوَ  أحَْسِبھُُ فَطِیمًا وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ یاَ أبَاَ عُمَیْرٍ مَا فعَلََ النُّغیَْرُ نغُرٌَ كَانَ یَلْعبَُ بھِِ فرَُبَّمَا

  بِالْبسَِاطِ الَّذِي تحَْتھَُ فیَكُْنسَُ وَینُْضَحُ ثمَُّ یقَوُمُ وَنقَوُمُ خَلْفھَُ فَیصَُلِّي بنَِا )) فيِ بَیْتِناَ فیََأمُْرُ 

إخواننا الكرام صدقوني: إذا دخلت إلى بیتك، بیت صغیر متواضع، طعام متواضع، أثاث متواضع،  

ابتسامتك وعطفك، بإیناسك زوجة وسط، تستطیع أنت أن تجعل فیھ البھجة بنفسیتك الطیبّة، بمرحك و

لأطفالك، وھناك بیت قطعة من الجحیم كلھ خناق وعراك وسبُاب، أنت بإیمانك واستقامتك ونظرك البعید 

تجعل من البیت جنة.. السعادة لا تأتي بالمال، لا تأتي بالبیت الواسع، لا تأتي بالأثاث، لا تأتي بالطعام 

  أخشن أكل مع أولادك وھم راضین ومسرورین.الطیب، تأتي بالود والحُب.. ممكن أن تأكل 

     یقول علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَا نحََلَ  ِ صَلَّى �َّ هِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ  وَالِدٌ وَلدََهُ ((عَنْ أیَُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

  نحُْلا أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ ))

یعني أكبر مزیةّ یعُطیھا الأب لابنھ.. الخُلقُ الحسن..، العوام یقولون: " المُربىّ غالي ". یعني الطفل  

الخلوق.. ھذه آلاف الملاحظات وآلاف التوجیھات وآلاف المتابعات حتى أصبح مُھّذب، والطفل المُھّذب 

  ن أبٍ یرى ابنھ صالحاً.شيء لا یقُدّر بثمن، أنا لا أرى ولا أعتقد أنَّ في الأرض أب أسعد م

النبي علیھ الصلاة والسلام علمّنا فقال: رأى رجلاً معھ غلام فقال للغلام: من ھذا الرجل ؟ قال: أبي، قال 

أبوك !؟ فلا تمشي أمامھ ولا تجلس قبلھ، ولا تستثب لھ، ولا تدعُھُ باسمھ.. توجیھ دقیق.. ماشي أنت 

یمشي في الأمام، دخلت للغرفة لا تجلس قبل أن یجلس، وابنك، ماشي أنت وأبوك یجب أن تبُقي أبوك 
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  ولا تقوم بعمل یسُبب لھ سُباب، لا تنُادیھ باسمھ.. " ھذه قاعدة علمّوھا لأولادكم

     وروى الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا قالت: 

  ((كان علیھ الصلاة والسلام یقول: ما برَّ أباه من سدد إلیھ الطرفَ بالغضب))

     لده نظرة إزورار.. ھذا عاق لوالدیھ.. یعني أقل إساءة تعُد عقوق:نظر بوا 

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُ  ھمَُا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا ﴿وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ

    مَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً كَرِیماً﴾أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُ 

  (سورة الإسراء)

لو دفعت الباب بقوة كأنك قلت لھ أفُ، یحُدثكَُ على الھاتف طلبت منھ مبلغ ولیس معھ فتضایقت وأغلقت  

السماعة في وجھھ، سوف تودّعھ على الھاتف فتغُلق السماعة في وجھھ !؟ ھذه إساءة بالغة جداً، ما برَّ 

   إلیھ الطرفَ بالغضب، ویقول علیھ الصلاة والسلام:أباه من سدد 

تيِ مَنْ لمَْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لیَْسَ مِنْ أمَُّ ِ صَلَّى �َّ امِتِ أنََّ رَسُولَ �َّ یجُِلَّ كَبیِرَناَ  ((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

  وَیرَْحَمْ صَغِیرَناَ وَیَعْرِفْ لِعاَلِمِناَ حَقَّھُ ))

عنھ عن أن ینتسب لأمة محمد علیھ الصلاة والسلام: مَنْ لمَْ یجُِلَّ كَبِیرَناَ وَیرَْحَمْ صَغِیرَنَا وَیعَْرِفْ نفى  

لِعَالِمِنَا حَقَّھُ. وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یعُلمّ الصِغار إذا قرعوا باب أن یعُطوا ظھرھم للباب، تجد 

ھكذا كأنھ یرُاقب البیت !! فتفتح المرأة مستعجلة یراھا كما ھي، الآن یطرق الطفل الباب تجده أمام الباب 

  فالسُنة إن طرقت الباب أن تعُطي ظھرك للباب یمُنةً أو یسُرةً.

     وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنھ قال: 

ُ عَ  لَیْھِ وَسَلَّمَ وَكَانتَْ یدَِي تطَِیشُ فيِ ((عن عُمَرَ بْنِ أبَيِ سَلمََةَ قاَلَ كُنْتُ غُلاَمًا فيِ حِجْرِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ا یَلِیكَ)) َ وَكلُْ بیِمَِینكَِ وَكلُْ مِمَّ   الصَّحْفةَِ فقَاَلَ لِي یَا غلاَُمُ سَمِّ �َّ

ً في تربیة الأولاد في الإسلام.. ثلاثون درساً.. ومن   ً ثلاثون درسا ھذا أدب الطعام، نحنُ أجرینا سابقا

حسن في كُل الأوساط، ھناك قسم عن التربیة الإیمانیة، وقسم عن التربیة الأخلاقیة،  فضل الله لاقوا قبول

والتربیة العقلیة، والتربیة الجسمیة، والتربیة النفسیة، والتربیة الاجتماعیة، والتربیة الجنسیة، وكلُھا آیات 

  ھم.وأحادیث رائعة جداً تبُینّ ماذا ینبغي على الآباء أن یفعلوا في تربیة أولاد

     وقال علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قَالَ مَنْ قاَلَ لِصَبيٍِّ تعَاَلَ ھَا ِ صَلَّى �َّ كَ ثمَُّ لَمْ یعُْطِھِ فھَِيَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ �َّ

  كَذْبةٌَ ))
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س سنوات... یبدو أنھ لعب كثیراً في لي قریب مُقیم في أمریكا جاء في الصیف ومعھ ابن عمره خم 

النھار... قالت لھ جدتھ اھدأ ومساءً سوف أصطحبكَُ في مشوار فصدقھا وھدأ، وفي المساء لم تأخذه فقال 

ٍ تعَاَلَ ھَاكَ ثمَُّ لمَْ یعُْطِھِ فھَِيَ كَذْبةٌَ.   لھا أنتِ كذبتِ عليّ، بصراحة لا تكذب على ولدك، مَنْ قاَلَ لِصَبيِّ

با قلُ لھ أنا لست ھنا !؟ ما ھذه " لیس ھنا !! " معناھا الأب كاذب، أو یقول لھ: " بابا یقول لك دقق: با  

  ھو لیس ھنا " !!؟.

تخرج مع ابنتھا مشوار وتقول أمام الأب لم نخرج، بنت صغیرة شاھدت أمھا تكذب خرجت وعادت مع  

  والدتھا وقالت لم نخرج ھذه أخطاء كبیرة جداً.

     ة والسلام من أحسن الناس خُلقُاً:كان علیھ الصلا 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنیِنَ فمََا قَا ُ عَنْھُ قاَلَ خَدَمْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ لَ لِي أفٍُّ وَلا لِمَ ((حَدَّثنََا أنَسٌَ رَضِي �َّ

  صَنَعْتَ وَلا ألاَ صَنَعْتَ ))

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِنْ أحَْسَنِ النَّاسِ خُلقُاً فأَرَْسَلَنيِ یوَْمًا لِ  ِ صَلَّى �َّ ِ ((قاَلَ أنَسٌَ كَانَ رَسُولُ �َّ حَاجَةٍ فقَلُْتُ وَ�َّ

ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ فَخَرَجْتُ حَتَّى أمَُرَّ عَلىَ لا أذَْھَبُ وَفيِ نَفْسِي أنَْ أذَْھَبَ لِمَا أمََرَنيِ بِھِ نبَيُِّ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبضََ بِقفَاَيَ مِنْ  ِ صَلَّى �َّ  وَرَائيِ قَالَ صِبْیاَنٍ وَھُمْ یلَْعبَوُنَ فيِ السُّوقِ فإَِذَا رَسُولُ �َّ

ِ قاَلَ أنَسٌَ  فنَظََرْتُ إِلیَْھِ وَھُوَ یضَْحَكُ فقََالَ یاَ أنُیَْسُ أذَھََبْتَ حَیْثُ  أمََرْتكَُ قاَلَ قلُْتُ نعَمَْ أنََا أذَْھَبُ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ لَقدَْ خَدَمْتھُُ تسِْعَ سِنیِنَ مَا عَلِمْتھُُ قاَلَ لِشَيْءٍ صَنَعْتھُُ لِمَ فعََلْتَ كَذَا وَكَذاَ أوَْ لِشَيْءٍ  ترََكْتھُُ ھَلا فعَلَْتَ كَذاَ  وَ�َّ

  وَكَذاَ ))

  النبي علیھ الصلاة والسلام یعَِدُ كلَّ أب عنده بنات قال: ثم إنَّ  

من كان لھ ثلاث بنات أو أخوات... بنتٌ فاتھا قطار الزواج تكون أحیاناً عبء على أخیھا أما المؤمن  

   لیست بعبءٍ علیھ، ھذا الحدیث الجنة لمن ربىّ بناتھ أو أخواتھ، قال:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لھَُ ثلاَثُ بنََاتٍ أوَْ ثلاَثُ (( عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ قاَ ِ صَلَّى �َّ لَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

َ فِیھِنَّ فَلھَُ الْجَنَّةُ))   أخََوَاتٍ أوَِ ابْنَتاَنِ أوَْ أخُْتاَنِ فأَحَْسَنَ صُحْبتَھَُنَّ وَاتَّقىَ �َّ

    أخت أو بنت... ھذه إضافة رائعة، وكان علیھ الصلاة والسلام یقول: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ أنَاَ وَكَافلُِ الْیَ  تیِمِ لھَُ أوَْ لِغیَْرِهِ فيِ ((عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلیَْمٍ أنََّھُ بلَغَھَُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  قىَ وَأشََارَ بإِِصْبعَُیْھِ الْوُسْطَى وَالَّتيِ تلَِي الإِبْھَامَ ))الْجَنَّةِ كَھَاتیَْنِ إذَِا اتَّ 

وكان علیھ الصلاة والسلام یصف عبد الله وعُبید الله وكثیراً من بني العباس رضي الله عنھم ثم یقول  

    من سبق إليَّ فلھ كذا وكذا:
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ِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَ رَسُولُ �َِّ  ِ وَكَثیِرًا مِنْ ((عَنْ عَبْدِ �َّ ِ وَعُبیَْدَ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یصَُفُّ عَبْدَ �َّ  صَلَّى �َّ

 رِهِ وَصَدْرِهِ فیَقُبَِّلھُُمْ بَنيِ الْعبََّاسِ ثمَُّ یقَوُلُ مَنْ سَبقََ إِليََّ فَلھَُ كَذَا وَكَذَا قاَلَ فیَسَْتبَِقوُنَ إِلَیْھِ فَیقَعَوُنَ عَلىَ ظَھْ 

  وَیَلْزَمُھُمْ ))

ى یصفھم في نسق ویقف بعیداً عنھم، ویقول: مَنْ سَبقََ إلَِيَّ فلَھَُ كَذَا وَكَذَا قاَلَ فَیسَْتبَقِوُنَ إلَِیْھِ فیََقعَوُنَ عَلَ  

قعون على ظَھْرِهِ وَصَدْرِهِ فَیقَُبلِّھُُمْ وَیَلْزَمُھُمْ. یصفھّم في نسق ویقول تعالوا إليّ تسابقوا ومن شدة السرعة ی

  ظھره وصدره ویقبلھم ویلتزمھم.

أردت من ھذا الدرس أن تقفوا مع أخلاق النبي مع الصغار، لیس ھناك منزل إلا وفیھ صغار، بھدوئك  

وحلمك ومحبتك وعدلك بین أولادك، وأنت اتصالكَُ با� یجعل عندك قوة جذب وإشعاع، والانقطاع عن 

قطعة من الجنة بابتسامة لطیفة وبمداعبة، كان إذا دخل بیتھ  الله یسُبب جفوة، فالمنزل یمُكن أن یكون

بسّاماً ضحّاكاً، كان یقول أكرموا النساء والله ما أكرمھنَّ إلا كریم، البنات الصغار المؤنسات الغالیات، 

ممكن أن یكون منزلكَُ جنة بأي مستوى مادي، بأي موقع، بأي مساحة بأي دخل، بأي أثاث، فبواسطة 

تقامتك وبمحبتك ھؤلاء الصغار یصبحون أصدقاؤك وھكذا كان علیھ الصلاة والسلام یحُب إیمانك واس

!!، في      الصغار ویحترمھم ویسُلمّ علیھم حتى في بعض الأحادیث أنھ كان یتسابق معھم: شيء لا یصُدّق 

  بعض الأحادیث كان یرُكبھم أمامھ على الناقة لیفرحوا.

     أیھا الأخوة: 

َ كَثِیراً ﴿ لَقدَْ كَا َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    ﴾نَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  (سورة الأحزاب)

یعني.. على قدر استطاعتك إعتنِ بالصغار ودللھم وأحبھم وأكرمھم لكي ینشئوا مؤمنین طاھرین، لكي   

    ، لكي یكونوا صدقة جاریة من بعدك:یكونوا قرُّة عینٌ لك

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إذَِا مَاتَ الإِنْ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ �َّ سَانُ انْقطََعَ عَمَلھُُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

  الِحٌ یدَْعُو لھَُ ))إلاِ مِنْ ثلاَثٍ صَدَقةٌَ جَارِیةٌَ وَعِلْمٌ ینُْتفَعَُ بھِِ وَوَلدٌَ صَ 

   

 


